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القت أا سرا تو 


المقدمة 

الحمد لله القائل: [أفحسبثُم ألما خلقتاكم عبشا وأئكم 
الَا لا لُرْجَعُون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعد: 

فإن رأس مال المسلم ني هذه الدنيا وقت قصرر.. أنفاس 
حدودة وأيام معدودة.. فمن استثمر تلك اللحظات والساعات في 
ا خير فطوبى له» ومن أضاعها وفرط فيها فقد حسر زمناً لا يود 
اليه بدا 

وني هذا العصر الذي تفشى فيه العجز وظهر فيه اليل إلى 
ل د د غو و قاق اة اه 
للأوقات فيما لا فائدة.. 

أقدم هذا الكتاب.. ففيه ملامح عن الوقت وأهميته وكيفية 
الحافظة عليه وذكر بعض من أهمتهم أعمارهم فأحيوها بالطاعة 
وروا اا 

A AES‏ ا اب اخ 
للقلوب وتذكيرًا بعدم التفريط واستدراكا لما بقي من الأيام وصلى 
الغلىن تيا علب 


عبد الملك بن محمد بن عبدالرحمن القاسم 


القت أا سرا تو : 


بسم الله اج الرحيم 

قال تعالی: لإوالعطر إن الإلْسَان ای خر * إلا الذي 
منوا وَعَملوا الصالحات وتَراصرا بالْحَق وَوَاصوا بالمبر) 

أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح 
ااال العاة اللو هن وزم الفقاء لمر كن وا فة من 
العبر والعجائب للناظرين. 

وقد عرض القرآن الكرمم والسنة المطهر للزمن» قيمة وأهمية 
وأوجه انتفاع وأثرأء وأنه من عظيم نعم الله الي أنعم بها سبحانه... 

يقول الله تعالى ف بيان هذه النعمة العظيمة الي هي من 
أصول الّعم: لَوَّسَحُرَ لَكَمُ اليل وَالنهار والس والقمَر 
وَالنْجُومٌ مُسَخُرَاتةً بأمْره إن في ذلك لات قوم 
يعقلون)[النحل: .]٠۲‏ 

ويقول جل وعلا: لَوَهُوَ الي جَعَل اليل واتار خلفة 
لمَن أَرَاد أن يذ كر أو اراد شكورًا) [الفرقان: 1۲]. 

ولبيان أهية الزمن وأثره جد أن المولى سبحانه يقسم 
في مطالع سور عديدة: 

فيقسم بالفجر: الجر * وليل غ | [الفحر١-۲]‏ 

رقش اليل ٤‏ وليل إذا تى * والار إذا 

جلى [الليل ۲-١‏ 


.۷ حاشية ثلاثة الأصول ص‎ )١( 


القت أا سرا تو 8 


ويقسم بالضحى للوالضُحَى * وَاللَْلٍ إذا سَجّى) [الضحى 
ا 

زقس مات ا جرا الرس فلك كان ف قار غرم 
لعظيم دلالتها عليه» ولحلیل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. 

فلا شيء أنفس من العمر» وني تخصيص القسم به إشارة إلى 
أن الإنسان يضيف المكاره والنوائب إليه» ويحيل شقاءه وحسرانه 
عليه» فإقسام الله تعالى له دليل على شرفه» وأن الشقاء والخسران 
إغا لزم الإنسان لعيب فيه لا في الدهرء ولذلك قال : " لا تسبوا 
ا ن ا ا 

وعمر الإنسان القصير والذي لا يتجاوز عشرات معدودة من 
السنين سيسأل عن كل لحظة فيه وعن كل وقت مر عليه وعن كل 
عمل قام به. 

قال 5 "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حقى يسأل عن أربع 
خصال: عن عمره فيم آفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من 
أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟". 

لن تزول قدما العبد قي هذا الموقف العظيم حي يحاسب عن 
مدة أجله فيما صرفه.. وعما فعل بزمانه ووقت شبابه بخاصة فإنه 


أكثر العطاء وأمضاه» وهو تخصيص بعد تعميم» لأن تمكن الإنسان 


(۱) سوانح وتأملات ٥ا.‏ 
(۲) تفسير غرائب القرآن. 


القت أا سرا تو 


من الزمن في وقت الشباب أعظم وآكد وأنمر من طرق العمر حيث 
E TET‏ 

عن ابن عباس رضي الله عدهما قال: رسول الله 4# " تعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ"' 

قال ابن الخازن: النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه» والغبن 
أن يشتري بأضعاف الثمن» أو يبيع بدون تمن المثل. 

فمن صح بدنه» وتفر غ من الأشغال العائقة» ولم يسع لصلاح 
آخحرته» فهو كالغبون قي البيع» والمراد بيان أن غالب الناس لا 
ينتفعون بالصحة والفراخ بل يصرفومما في غير حاهماء فيصير كل 
واحد منهما في حقهم وبالأء ولو ام صرفوا كل واحد منهما تي 
عله لکان 2 هم» أي 0 

وآكد غل :ذلك رسرل ا ## بقرله * اغتم جخ قل 
خس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قل 
فقرك وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك "" 

عمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا وحصاد ما زرع 
يكون في الآخحرة.. فلا بحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته وينفق رأس 
ماله فيما لا فائدة فيه. 


(۲) سوانح وتأملات ۱۸. 
(۳) رواه الجاكم ق المستدرك. 


القت أا كرا تو ۷ 


ومن حَهل قيمة الوقت الآن فسيأت عليه حين يعرف فيه 
قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه» ولكن بعد فوات الأوان» وقي هذا 
يذ كر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حیث لا 

الموقف الأول: ساعة الاحتضار» حيث يستدبر الإنسان الدنيا 
ويستقبل الآحرة» ويتمن لو منح مهلة من الزمن» وأحر إلى أجحل 
قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فات. 

الموقف الغاني: ق الآحرة حيث توف كل نفس ما عملت 
وتجزى ما كسبت ويدخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» هناك 
يشمن اهل التار لر بعردز ن مرة أخرئ إل اة التكليف » دوا 

هيهات هيهات لا يطلبون فقد انتهى زمن العمل وحاء زمن 
الجزاء. 

ونلحظ قي زماننا هذا اجهل بقيمة الوقت والتفريط فيه.. هذا 
الزمن زمن العجز.. زمن الدعة والراحة والكسل» ماتت الهممم 

تمر الساعات والأيام ولا بحسب ها حساب 

أحي.. هل لدى المؤمن وقت فراغ؟ 


القت أا سرا تو ۸ 


امع قول الله تعالى [قرغت فائم ب * وإلى رَبك 
فازغب) 

إذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ومع شواغل 
الاق 

إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى من 
يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجحهد العبادة والتجرد والتطلع 
e‏ 

هذا مع أن المسلم باحتسابه وإحلاصه قي أعمال الدنيا قي 
OED E‏ 

ولقد أمل حل وعلا ذلك کله فى آيات حكمات. وما 
حَلَقت الجن والإئس إلا ليعبذون) 

وقال جحل وعلا في آية أحرى.أفحَسبثم أنمّا حلفت اكم 
عا ولم إلا لا رزجفون). 

اج الحبيب.. 

دا و و ا ا ال ی 
مسقا ر كيف اقرا إل هله الاوقات وا شلا ها 
و كيف استفادوا منها. . 

قال عبدالله بن مسعود: - ما ندمت على شيء ندمي على 
يوم غربت هسه نقص فيه أجلي وم يزد فيه عملي. 


() فی ظلال القرآن ۳۹۳/۰. 


القت اتا رتوو ا 


تسافر بالراكب الأيام وتسير به الليالي.. في وضح النهار وقي 
غسق الأحى.. آناء الليل وأطراف النهار.. رحلة متواصلة.. وسير 
حثيث.. حي تحط به ال ركاب. 

فالناس منذ حلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس هم حط عن 
رحاهم إلا في حنة أو نار» والعاقل يعلم أن السفر مبي على المشقة 
وزكر الأخطان رمن اهال عادة آل إطلب فب اي رة 
وراحة. إنما ذلك بعد انتهاء السفرء ومن المعلوم أن كل وطأة ققدم 
و گآ من انات المقر غر ر اف وا الف واف وق 
بك آنه عسافر عل الال الم ب أن بكرن السافر عليه من 
ية الزاد الموصل» وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد 
زر ) 
إن الليال للأنام مناهها| تطوى وتدشر دوفا الأعمار 


فقصارهن مع اموم طويلة وطواهن مع السرور قصار 


»™ 
أن الساعات ثلاث: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد 
كيفما انقضت ق مشقة أو رفاهية» وساعة مستقبلة لم تأت بعد لا 


يدري العبد أيعيش إليها أم لا؟ ولا يدري ما يقضي الله فيهاء 


.٠٤١ الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.۲۲١۱ مكاشفة القلوب‎ )۲( 


القت أا سرا تو ۱۰ 


وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه» فإن لم 
تأته الساعة الثانية م يتحسر على فوات هذه الساعة» وإن أتته 
الساعة الثانية استوق حقه متها كما استرق من الأول. ويطول أمله 
خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيهاء بل يكون ابن وقته 
کأنه فی آخر أنفاسه فلعله آحر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا أُمكکن 
ان یکون آخر أنفاسه فینبغي أن یکون على وحه لا یکره أن ید رکه 
اموت وهو على تلك الحالة. وتكون جيع أحواله مقصورة على ما 
رواه أبو ذر ظله من قوله عليه السلام "لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في 
او E O‏ 

أخي الحبيب... 

إن الصحة والفراغ والمال هي الأبواب الذي تلج منها 
الشهوات المستحكمة» ويتربع ف فنائها الهوى الجامح فيأق على 
صاحبه» وقد صدق من قال: من الفراغ تكون الصبوة. 

وقد تميز المؤمن عن ذلك كله فهو كما قال قتادة بن خليد... 
امن لا لقا إلا ق ثلاث علال:. مسجد يحبر أو بيت سره 
أو حاحة من أمر واو با ن 

فإن العاقل الموفق من أدرك حقيقة ذلك» فاغتنم عمره ق علم 
نافع يحفظه ويحفظ الأمة من نفسها ومن عدوهاء ويجعلها أمة يدها 


. ٤٠۷/٤ الإحياء‎ )١( 
.۲٠٠/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


القت أا سرا تو 8 


هن الا ولت هس الغا ن جواد ياك ل وسا 
وسنانا» في أمر ععروف وني عن منكر» في تربية لعقول وأفقدة 
وأحاسيس تنفع الناس وتمكث في الأرض لتؤتى أكلها كل حين 
بإذن رما. 

إن أمضى يومه في غير حق قضاه» أو فرض أذّاه» أو جحد أثله» 
أو حمد حصله» أو حير أسسه» أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم 
ار 

هذا پتجسسسهة اشد ما بكرن عند اة احضارة عحدما براه 
ار ال الات ان فى عل ال آل ب ر حي 
يبصلح ما أفسده» ويتدارك ما فات» وأن له أن يهل وقد تحتم 
الأحل ونرل الموت في ساحته. 

يا ايها الْذِينَ آمنوا له هكم أمْوالكم ولا ولاک 
عن ذكر الله وَمَن يفعل َلك me‏ 
وألفقُوا مِمًا رَرَفاكُمْ من فَبْل أن يأتي أَحدكمُ الْمَوْت فيقو 
رب o‏ 
* ون وخر اله قا إا اء اجا وال بير با 
ملو ن4“ 

وهذا حرص الموفقون على الاستفادة من كل دقيقه وثانية 
بالعمل الصاح وعدوا ذلك مغنما.. وعلموا أن ضياعها بدون فائدة 


(۱) سوانح وتأملات ۲۲. 


الوت أا اتور ا 


مغرما. 
يعيشه المؤمن غنيمة © 
وهذا المغنم إنما هو حصيلة أعمال صالحة قدمت.. صلاة 
وصيام وتسبيح وغيرها. 
فالأوقات والأزمنة عم قصير وأحل محدود كما قال عنها 
طيفور البطامي.. إن الليل والنهار رأس مال المؤمن» ربحها الجنة» 
ورانا التار ۴ 
فإن السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصافماء 
والساعات أوراقهاء والأنفاس نمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة 
ع ۳ 
مره شجرة طك وغن كانت أنفاسة ق عة رة حا ۹ 
ومن جهلنا بقيمة الوقت.. نفرح .غيب مس كل يوم ونحن 
لا ندرك أن هذا مماية يوم من أعمارنا لن يعود أبدا.. صحائف 
۰ : ة : و ع ٤‏ 
إنا فرح بالأييام نقطعهاوكل يوم مضى بدن من الأجل“ 
قال الحسن.. من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله 


.۲۷١ /٤ الإحياء‎ )١( 
.۲۹۷ الزهد للبیهقي‎ )۲( 
.١١ ٤ الفوائد لابن القيم‎ )۳( 
.٠۹۰ /۳ صفة الصفوة‎ )٤( 


الوت أف ا را تور ٣‏ 


فیما لا یعنیه حذلاتا من الله عز وجل 

فإعما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة حي 
ينتهي ذلك يمم إلى أحر سفرهم فإن استطعت أن ققدم في كل 
مرحلة زادا لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو 
والأمر أعجل من ذلك» فتزود لسفرك واقض ما نت قاض من 
أو نانك بار قل ب 
إغا الدنيا إلى الجنة واللار طريقوالليالى متجر الإنسان والأيام سوق“ 

اج الحبيب... 

کان شيط بن عجلان يقول.. الناس رحلان» فمتزود من 
الدنيا ومتنعم فيهاء فانظر أي الرحلين أنت؟ 

إني أراك تحب طول البقاء قي الدنيا فلأي شيء تبه؟ إن تطع 
ا غر و ومو غات وي له االاعال ال اله 
فطوبی لك. 

أم لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتحمع الدنيا وتثمرها وتنعم 
وك و ف ما رفت ا 

فالواحب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا 


(۱) حامع العلوم والحکم .٠١۹‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم .٤٦۳‏ 
(۳) الزهد للبیهقي ۲۹۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠٤٠١/۳١‏ 


القت أا ترا تو 


يقدر عليها ويحال بينه وبينهاء إما .عرض أو موت أو غير ذلك من 
العلل والآفات. 

قال أبو حازم: إن بضاعة الآحرة كاسدة يوشك أن تنفق فلا 
يوصل منها إلى قليل ولا كثير» وم حيل بين الإنسان والعمل وم 
يبق له إلا الحسرة والأسف عليه ويتمنئ الرحوع إلى حال يتمكن 
تان الل ف ها 

ولنر الإمام الشافعي كيف استفاد من وقته فقد حزأ-رحمه 
الله- الليل إلى ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتب والثلث الثاني يصلي 
والفلث الثالت ياء 

و کان الحسن يقول: ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له: ابن 
آدم إن يوم حديك وعلى ما تعمل ي شهيده وإذا ذهيت عنك 1 
أرحع إليك» فقدم ما شئت بده بين يديك» وأحر ما شقت فلن 
N‏ 
تؤمل في الدنيا طويلاً ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر 

كير باتوا وم يروا ضوء الفجر التالي وكثير أشرقت عليهم 


.٤٦۸ حامع العلوم والحکم‎ )١( 
.٠٠٠١/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٠٤٠١ الحسن البصري‎ )۳( 


.۲٤٥/۲ موارد الظمآن‎ )٤( 


الوت أف ا را تور C8‏ 


الشمس ولم يدركوا مغيبها.. وهل الإنسان إلا هكذا ميت بليل أو 
مار» ينتظر الموت من اين يقبل!! 

إن توقفت أنفاسه مارا م ير الليل وإن سكنت أطرافه بالليل 
ا القبر.. 

ألا إا أوقات حسوبة ولحظات مقسومة وأنفاس معدودة.. 
تمر مر السحاب» طوبى لمن عمل با واستزاد من الخير وقدم لوم 
المعاد. 

* كان أبو مسلم الخولان يقول.. لو رأيت الحنة عيانا ما 
کن لي م ادو لو رابت ار عا ا اة عى س" 

وهذه الحافظة على الأوقات من علامات النفوس الكبيرة 
والهمم القوية.. 

قال أب التضر فى مر اعا الأرقات فر غاهات الد" 

ومن أضاع أوقاته فيما لا فائدة منه فيرسم لنا حاله ممورق 
العجلي بقوله.. يا ابن آدم تودى كل يوم برزقك وأنت تحزن» 
ا ا ف و ا ا 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره وموت وقبر ضيق يو" 


.۹/٤ والسیر‎ »۲۱۳/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
۷ ارد لل‎ 


(۳) إرشاد العباد ٤۸‏ . 


سالوت اقا راتوو اا 


قال الحسن.. لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار 
log E‏ 
ذلك كثيرا» فأصبحوا قد أقدموا على ريم ووردوا على أعماهم › 
وأصبح الليل والنهار غضين حديدين لم يبلهما ما مرا به» مستعدين 
لن بقي بعشل ما أصاب به من مضى..( 

مار طویل ماذا کان يعمل فیه؟ وماذا يستفاد منه؟ قال حاد 
بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي ني ساعة يطاع الله عز وحل فيها 


إلا وجحدناه مطيعا.. إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياء وإن : 


2 


ا ا ا ا ا 
ار ار فاا ى السا ال کا ری اھ ا جسن ان ب 
الله عز وجل 
أخي الحبيب: ينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام 
عبرة لنفسه» فإن اللي والنهار یبلیان کل حدید» ویقربان کل بعید» 
ويطويان الأعمار» ويشيبان الصغار» ويفنيان الكبار كماقال 
الشاعر: 
أشاب الصغر وأفنى الكبير كز الففداة ومز العشي 
إذا لللةأهرمت يومها أتىبعدذلكيومّفق 
إن مضي الزمن واحتلاف الليل والنهار لا يجوز أن يمر با ممن 


.٤٦٤ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.۸۲/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


وهو قي ذهول عن الاعتبار به» والتفكير فيه» ففي كل يوم بمر» بل 


والحياة أحداث شێ» منها ما یری وما لا يرى» ومنها ما يعلم 
ومنها ما لا يعلم.. 

من أرض تحياء وحبة تنبت» ونبات يزهر» وزهر يثمر» ور 
يقطف وزرع يصبح هشيما تذروه الرياح» أو من حنين يتكون» 
وطفل یولد» وولید یشب» وشاب یتکهل» وکهل یشیخ» وشیخ 


2 


۱ 

E 
إذا كنت في الأمس اقنرفت إساءة فش ياحسان وأنت جميد‎ 
ولا ترج فعل الخير يوما إلى غ لعل غدايأت وأنت فقبد‎ 


3 « 


ويومك إن عاتبته عاد نفعا إليك وما ضحى الأمس ليس يعوو“ 

دحل رحل على داود الطائي يوماً فقال: إن في سقف بيتك 
چا سور ا قال: يا ات ی إن لي ق البيت منذ عشرين 
E as‏ 

رحه الله.. ماذا عن واقع حياة عامة الناس اليوم.. حديث 
بدون فائدة وأسقلة بلا نماية.. مي کسر هذا..؟ ومي فتح هذا..؟ 
وم أحذ هذا..؟ ثم تفصيل طويل لا يفيد مستمع ولا ينفع 
)١(‏ الوقت للقرضاوي ۱۸. 


(۲) ديوان الإمام الشافعي ۷۳. 
الاحاد ٤٣٤/٤‏ 


القت أا سرا تو ۸ 


متحدث . . 

وبالإمکان العنية عن هذا کله لو تررنا ق أحاديتتا وأمسكتا 
بزمام ألسنتنا. . حالس طويلة تمتد الساعات الطوال بدون فائدة.. 

أعد أحي إن استطعت خمس ساعات من عمرك لتسبح 
تسبيحة واحدة!؟ 

ریت الغبن وضياع راس الال دون فاندة؟ | آما اذا اة 
اديت فة رقي فلك هر اهال وهن اأ ن غاا ا 
يضيع من أعمارنا دون فائدة لنرى كيف كاانوا يستثمرون 
اللحظات ويستفيدون منها.. إنُم أهل الطاعة والعبادة.. 

قالت داية لداود الطائي: يا با سليمان أما تشتهي الخبز..؟ 
قال: يا داية بين مضغ a ETS‏ 
وقال ابن مهدي.. كنا مع الثوري جلوساً بعكة» فولب وقال: 
O‏ 

اج الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟ 

وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءه وليلته تنعاك إن كنت تشعر' 

كان علي بن أبي طالب هه يقول: إن الدنيا قد ارتحلمست 
مدبرة» وإن الآحرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل منهما بنون » فكونوا 


۳ 


.٠۹۹ والزهد للبیهقي‎ ۰۱٤۰/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٤۳/۷ السیر‎ )۲( 
.۳۹ /۲ موارد الظمآن‎ )۳( 


القت أا را تو ۱۹ 


من أبناء الآحرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل و لا 
عاب رد جما غ 

وحال الكثير اليوم كما تعجب منها أحد الحكماء بقوله.. 
عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآحرة مقبلة إليه يشغل بالمدبرة 
ويعرض عن المقبلة. © 

جي الحبيب.. 

تمر الخواطر وتتتابع الأسثلة رلک هل مات ساك فا 
اذا تعیش؟ 

بالجواب يتحدد الهمدف ويتضح الطريق ويسهل الوصول.. 

لنسمع حواب أبي الدرداء ظهه حين قال.. لولا ثلاث ما 
آ ی ا ا و 
جوف الليل» وجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى 
أطايب التمر. 

وهذه الدنيا كما وصفها عمر بن عبد العزيز بقوله. .إن الدنيا 
ليست بدار قرا ركم» كتب الله عليها الفناء وكتب الله على هلها 
الظعن» فكم من عامر موثق عن قليل يخرب» وكم من مقيم مغتبط 
عما قليل يظعن» فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما 
بحضرتكم من النقلة» وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 


.٤٠١ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.٤٠١ حامع العلوم والحكم‎ )۲( 


القت أا ترا تو E‏ 


وإذا م تكن الدنيا للمؤمن من دار إقامة ولا وطن فينبغي 
للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين.. 

إما أن يكون كأنه غريب مقيم قي بلد غربة» مه التزود 
للرحوع إلى وطنه» أو يكون كأنه مسافر غير مقيم ألبتة» بل هو ليله 
ونماره يسير إلى بلد الإقامة. 

فإن من تيقن ذلك ونظر إليه بين المتأمل كان مشل 
عبدالر من بن أي نعم عندما قال عنه بکیر بن عبدالله.. کان لو 
ف ك ك ت عا ع ع ل 
الجسن.. يا ابن آدم إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره» فلا 
تحقرن من الغير شيا وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مکانه ولا 
تحقرك من الشر شيها فإئك إذا رأيته ساك مكانة رحم الله رخلاً 
كسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته. هيهات 
هيهات: ذخبت الدتا عال باهاء وبقيت الأعمال فلاقدكد فق 
أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم» وقد أسرع 
ارک ا و 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ‏ ولابد من زاد لکل مسافر 


.٤٠١ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
ETT 
.۲٠٠/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 


دالو قت أا اتو ا 


ولابد للإنسان من مل عدة ولا سيما إن خاف صولة قامر“ 


ع 


أخى.. 
راحلة الأيام تسير بنا إن توقفت اليوم أو هي غدا لابد واقفة 
ومن عليها تا ركة.. 


ولكن أين الزاد حمر صعب وموقف عظيم.. يوم تذهل فيه 
E a E‏ 

فان للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنة» فينبغي له أن 
يسترضي ربه قبل لقائه ویعمر بیته قبل انتقاله إلیه. .° 

فإن الإنسان كما قال عنه أحمد بن مسروق.. أنت قي هدم 
ص 

أخي المسلم: 

او ال ال م س ا ار ف ا چ کون 
الساعات ينفق قي سبيل بنائها وصيانتها والوقوف عليها.. بل رعا 
تس آنل وار اة ر هاي وأا لله و غار ا وهی بك 
وال هاا 

قال جى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره .منامك» والنهار 


.٤٦۳ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ٤٥ الفوائد‎ )۲( 
.٠٠۹/٤ صفة الصفوة‎ )۳( 


القت أا ترا تو 


نقي فلا تدنسه ااك ٩‏ 

واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة فإن قي 
الصحيح عن ومول ا ا آنه ال فن قال سان اله العظيم 
وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة " فكم يضيع الآدمي من 
ساعات يفوته فيها الثواب الجزيلء وهذه الأيام مثل المزرعة» فكأنه 
قيل للإإنسان كلما بذرت حبة أحرجنا لك ألف كر » فهل يجوز 
ل 0 فقت اروها 

كان الحسن يقول.. يا ابن آدم مارك ضيفك فأحسن إليه 
فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل بذمك» 
وكذلاك ليك ° 
إن في الوت والمعهاد لشغلاً وادكارا لذي التهى وبلاغا 
فاغسم خُطيين قل الايا صحة الجسم يا أخى والفرا ° 

قال وهيب بن الورد.. إن استطعت أن لا يشغلك عن الله 
ا 

لأن الأمر كما قال الحسن.. ابن آدم إنك بين مطيتين 


.۹ ٤/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

© سید الاطر :۷ 

الرعد لسن البصرى 4١‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .٠٠١١٠١/٤‏ 
(ه) حلية الأولياء .٠٤١/۸‏ 


سالوت اقا س ررتو اا٣‏ 


يوضعانك» الليل إلى النهار» والنهار إلى الليل حى يسلمانك إلى 
الآحرة» فمن أعظم منك يا بن آدم حطرا“ وقالت رابعة العدوية 
لسفيان.. إنما أنت أيام معدودة» فإذا ذهب يوم ذهب بعضك» 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم.. فاعمل ° 
ألم تر أن اليوم سرع ذاههب ورأنغاا لللساظرين قريب 

اج الشاب: 

زمن الشباب زمن الصحة والقوة.. الحركة سريعة والوثبة 
قوية والحواس مكتملة.. ماذا قدمت في هذا الوقت؟! 

وهي صحة لن تعود ونشاط لن يبقى وحواس تنقص. 

كانت صفية بنت سيرين توصي فتقول.. يا معشر الشباب 
حذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا قي 
ا 
إن الشباب حُجة التصابي ٠‏ روائنح الجة ف الشاب“ 

الشاب يرى أن لديه وقت فراغ.. وساعات لا يحتاج إليها.. 
ويبرر لنفسه ما يشاء.. لنسمع القاضي شريح وقد حرج على قوم 
من الحاكة في يوم عيد وهم يلعبون» فقال ما لكم تلعبون؟ 


ر الرعد للق ۲:٤‏ 
(۲) صفة الصفوة .۲۹/٤‏ 
(۳) صفة الصفوة .۲٤/٤‏ 
)٤(‏ ديوان أبي العتاهية ٤۹٥‏ . 


القت أا سرا تو ٤‏ 


قالوا: إنا تفرغنا!! 

قال.. أو بمذا أمر الفارغ» وتلا قوله تعالى: قإذا فرت 
قانصَب * وَإلّى رَبك قازغب) © 

وأكد ذلك الأمر الشيخ ابن عقيل حيث قال مفتياً.. إن لا 
يحل لي أن أضيع ساعة من عمري » حن إذا تعطل لساني عن 
و ری ع ما اسای ےی ق ال 
ا 

وسأل الفضيل بن عياض رحلا فقال له: كم أتت عليك؟ 
قال.. ستون سنة. 

قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك » يوشك أن تبلغ 
فقال الرحل: إنا لله وإنا إليه راجعون!! 

فقال الفضيل: أتعرف تفسيره تقول - إنا لله وإنا إلييه 
راجعون = فمن عرف أنه لله عبد» إليه راحع» فليعلم أنه موقوف › 
ومن علم أنه موقوف» فليعلم أنه مسئول» ومن علم أنه مسئول 
نل لغ لد ا 

فقال الرحل: فما الحيلة؟ 

قال: يسيرة.. قال ما هي؟ 


قال: تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى» فإنك إن أسأت فيما 


.٠١١/٤ حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠٤١١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 


القت اقا رتوا 


بقی أحذت .معا مضى وما بقى. 

وقي هذا المعن قال بعضهم: 
وإن المرء قد سار ستين حجة إل يل ى ورذە لقب" 

كلمح البصر سنوات مرت كأضغاث أحلام.. نقترب مضيها 
من فايتنا من الحياة.. نتقدم كل لحظة حطوة إلى المنايا.. 

تحري بنا الأيام كسحاب تب عليه الريح.. تغمض عينك 
برغة من الرقت فلا غد السشحاب ولن لسك يمسك امن 
قلة وهبهم الله عونا وتوفيقا» حرص ومثابرة.. م يتر كوا لحظة مر 
دون عمل.. 

ا ف ال ھۇ لاء موسی بن إماعيل يقول.. لو قلت أن 
ما رأيت حاد بن مسلمة ضاحكا لصدقت» كان يحَدّث أو يسبح 
ع ۴ع ۴ ۳ ۰ ( 
أو يقراً أو يضلي» قد قسم النهار غلى ذلك 

قال.. هو عمرك فأفنه ما ess‏ 


ومن عجب الأيام أنك جال على الأرض في الدنيا وأنت تسير 


.٤٦٤ حامع العلوم والحكم‎ )١( 


رات اھ 
(۳) صفة الصفوة .٠۸٠/٤‏ 


=الوقت أا ترا تو م 


فسيرك يا هذا كسير سفينة ‏ بقوم جلوس والقلوع تير" 

قیل محمد بن واسع.. كيف أصبحت؟ قال.. ما ظنك برحل 
برتحل كل يوم مرحلة إلى الآحرة. ° 

لو تأملنا بقليل من التفكر هذه الحقيقة لنظرنا إلى ما بقي من 
أعمارنا نظرة عيسى بن ازيل حين قال ابن آدم ليس لا بقي مسن 
عمرك ثمن. وأي ثمن أحي الحبيب لأعمارنا؟ لننظر إلى اللحظات 
الأحيرة والبقية الباقية من عمر أبي يوسف يعقوب الأنصاري.. 
كما يرويها إبراهيم بن الجراح الكو بقوله.. 

مرض ابو یوسف» فأتیته عوده» فوجدته مغمی عليه» فلا 
أفاق قال لي: 

يا إبراهيم» ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة؟! 
قال: ولا بأس بذلك » ندرس لعله ينجو به ناج 

ثم قال: يا إبراهيم» اما أفضل في رمي الجمار - أي في 
مناسك احج - أن يرميها ماشياً أو راكبا؟ قلت: راكباء قال: 
أحطأت» قلت : ماشیا قال: أحطأت» قلت: قل فیهاء برض الله 
عنك. 

ال ا کا ررقف ده ادعاو اقل ن رة ما 


وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من 


و الايا 
(۲) حامع العلوم والحكم .٤٦۲‏ 


دالو قت أا اتو e‏ 


عنده» فما بلغت باب داره حي ”معت الصراخ عليه» وإذا هو ققد 
مات رحة e‏ 
لقد بارك الله في أيامهم وأوقاتم وأعمالهم لهم يرون أيامهم 
كما قال القائل: 
إذا مر بى يوم وم أقفبس هدى ٠‏ ول أستفد علما فما ذاك من عمري" 
وانظر أحى إلى يومك الذي تعيش فيه الآن ماذا قدمت فيه؟ 
وأنت تعلم أن الدنيا ثلاثة أيام: ها هى الدنيا يققول عنها 
الحسن: إا دة أا آنا أمس ققد دعب عا في وما غدا فلعلاك 
۳ 
لا تد ركه» فاليوم لك فاعمل فيه '. 
وقال داود الطائي.. يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك وإغا 
ِء ك ع ٤‏ 
له اكا دة أخلاكه مر نت علاك كار مف ل 
وما هذا التحسر والندم على أيام ذهبت إلا كما ذكر أبو 
سليمان الداران: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على لذة 
ما فاته من الطاعة فما کے کان ی ل آن که ی عرد" 
e‏ 
أخي الحبيب: 


)١(‏ سوانح وتأملات نقلا عن الجواهر المضيئة لأبي محمد القرشي. 
© إرشاد العباد ۳۷. 

(۳) الزهد للبیهقي .٠۹٩‏ 

.٠٤٠١/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 

(ه) حلية الأولیاء .۲۷٠/۹‏ 


القت أا ترا تو 


أسرع ما تؤديه الواحبات ولا نحسب ضما حساب بل نؤديها 
کيفما اتفق. .وهي دقائق معدودة.. تم ترانا نضيع ساعات طوال ي 
الس بدوت فائدة أو هو ولعب سبخحان الله.. 
إنبالنفرح بالأبام نقطعها ركل يوم مضى يدي من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهمدا فإنا الربح والخسران في العمل 

مضى يومنا هذا بضوئه ورحل بعمله.. إن ملت صحائفه 
طاعة وعبادة فطوبى الغنيمة الي قال عنها سعيد بن جبير. .إن بقاء 
اللسلم كل يوم غنيمة لأداء الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من 
زک 

وامحافظة على الأوقات نرى أثرها في الدنيا قبل الآخحرة وهل 
العابد مغل اللاهي.. والعاصي مثل المطيع!! 

قال إبراهيم بن شيبان.. من حفظ على نفسه أوقاته فلا 
یضیعھا ما لا رضا لله فیه» حفظ الله عليه دینه ودنیاه. ٩‏ 

فإن الليل والنهار كما وصف داود الطائى مراحل ينزها 
الناس مرحلة مرحلة حن ينتهي ذلك يمم إلى آخحر سفرهم» فإن 
ا ی ا و 
انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك» فترود 


(۲) الزهد للبیهقي ۲۹۸. 


القت أا ترا تو 


ا ا ق ق a‏ 
أذان المرء حنن الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى المات 
دلبل ان ادييركاة ب لاذانإل ال اة 

يا أحي.. يخيل لك أنك مقيم» بل أنت دائب السير» تساق 
سوقا حفيقاء اموت متوجه إليك والدنيا تطوى من وراك وما 
مضى من عمرك فليس بعائد إليك. 

فکیف یفرح بالدنیا من یومه یهدم شهره» وشهره هدم 
سنته» وسنته تمدم عمره» کیف یفرح من یقود عمره إلى موته؟! ها 
رحلة سفر.. وإما والله ظل زائل. 
سبيلك في الدنيا مسبيل مسافر ولاب من زادِ لكل مسافر 
ولاب للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن حاف صولة قاهر“ 

قال ایو ضمرة يتحدث عن صفوان بن سليم.. رایته ولو قیل 
ساعن ما کان عله مرد عا ۴ 

اج الحبيب: 

نندم على التفريط عندما نسمع مثل هذه الهمة وهذا التوفيق.. 
حافظة تامة واستجابة كاملة.. ونتحسر على أيام أضعناها وأوقات 
تر کناها.. ذهبت عا حملت.. ۰ 


.٤٦۳ حامع العلوم والحكم‎ )١( 


(۲) حامع العلوم والحكم .٤٦۳‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .٠٠١١/١‏ 


القت أا ترا تو 


نقترب من قول أبي سليمان الداران.. لو لم يبك العاقل فيما 
بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه قي غير الطاعة» لكان 
حليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات» فكيف من يستقبل ما بقي من 
عمره بعشل ما مضی من جهله 

هذا مالك بن دينار المعروف بزهده وورعه وعبادته يحدثنا 
عنه سلام بن مطيع » يقول.. دخحلت على مالك بن دينار ليلا وهو 
فی بیت بغیر سراج» وني يده رغیف یکدمه» فقلت له: یا ابا می 
ألا سراج؟ 

آل شيء تضع عليه خبزك؟ فقال: دعون فوالله اني لنادم على 
e‏ 
أراني في انتقاص كل يوم ولا ييقى مع اللقصان شيء 
طوى العصران مانشراه مني فأخلق جدّن نشر وطْي ° 

مواغظ سايق وأحدات تتكررء وصور من اشافظة على 
الوقت نراها بين السطور وعلى رسم الحروف ولعله يكون لنا 
نصيبً من قول عمرو بن قيس اللائي: إذا بلغك شيء من الخير 
فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ° 


.٠١/٤١ الإحياء‎ )( 
.٠۸۹/٩ حلية الأولیاء‎ )۲( 
.۱۸١/۱ ٤ السیر‎ )۳( 
.٠١٤١/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 


القت أا سرا تو ۳١‏ 


فإذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته» عَرَضّت له 
الخوادع والقواطع » فينخحدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ 
والمناكح والملابس» فإن وقف معها انقطع وإن رفضها ولم يقف 
معها وصدق في طلبه ابتلي بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له 
قي اجحلس والإشارة إليه بالدعاء ورحاء ب ركته» ونحو ذلك. 

فان وقف معه انقطع به عن الله وکان حظه منه» ون قطعه 
ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات» فإن وقف معها انقطع 
e‏ م يقف معها ابتلي بالكراممات 
والكشوفات» فإن وقف معها انقطع بالتجريد والتحلي ولذة 
المجحمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنياء فإن وقف مع ذلك انقطع 
به عن المقصود» وإن لم يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه وما 
کے و کے بک و عدوا ع عا راک ان کات 
ويف کانت؟ تعب ها أو استراح» تنعم أو تألم أحرجحته إلى 
الناس او عزلته عنهم» لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه و سیده» 
واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان » ونفسه عنده أهون عليه أن 
يقدم راحتها ولذتا على مرضاة سيده وأمره» فهذا هو العبد الذي 
قد وصل ونفذ و لم يقطعه عن سيده شيء ألبته 

ولقد من الله على الكثير بانحافظة على الأوقات والاستفادة 


(۱) أي بالسير خلفه. 
(۲) الفوائد لابن القیم ۲۲۳. 


الوت أف ا را تور ٣‏ 


منها في القيام بالطاعات هذا سفيان يحدثنا عن عمرو بن قيس 
فيقول. . 

عمرو بن قيس هو الذي أدبي» علمَن قراءة القرآن وعلميٰ 
الفرائض و كنت أطلبه في سوقه فإن لم أحده في سوقه وحدته قي 
بيته إما يصلي وإما يقرأ في المصحف» كأنه يبادر أمورًا تفوته» فإن 
لم أحده قي بيته وجدته تي بعض مساحد الكوفة قي زاوية من زوايا 
السجد كأنه سارق قاعداً ييكي» فإن لم أحده وجدته قي المقبره 
قاعدا ينو ح على ف 
ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غا إن يوم العاجزين غا" 

ک۵ مرو ین دار قد جرا الل وة آجراي ا يتان 
وثلثاً يدرس الحديث» وثلثا ll‏ 

الحال اليوم تبدلت والأمور تغيرت.. هناك عزم وهمة ولكن 
وراء الدنيا.. حوف على فواتما وسعي لإدراكها وهلع على 
نقصاها.. أما الآحرة فلا ينظر إليها بعين.. ولا يرمى ها بسهم كأن 
محمد بن المبارك بر حالنا وهو يقول.. تخاف أن يفوتك عند 
البقال من قطعتك, تبادر إليه وتبكر عليه» ولا تخاف أن يفوتك من 


.٠٠١/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١ الوقت للقرضاوي‎ )۲( 
.٠٠۲/١ السیر‎ )۳( 


القت أا را تو ۳۲ 


الله ما تؤمل بكثير القعود عنه والتشاغل عن البادرة إليه 

e‏ قال الجنيد لرحل وهو يعظه: جماع الخير كله في 
ثلاثة اشياء.. إن م مض نارك ما هو لك فلا مضه ما هو عليك »› 
وإن لم تصحب الأحيار فلا تصحب الأشرار» وإن لم تنفق مالك 
فیما لله فيه رضا فلا تنفقه فیما لله فيه حط 

وهذا قل القليل وإلا باب العمل مفتوح وطالب 
الدار الآحرة لا يرضى بالقليل فقد كان وكيع بن الجراح لاينام 
حن يقرأ حزبه في كل ليلة ثلث القرآن» ثم يقوم قي آحر الليل فيقراً 
الفصل» ثم يجلس فيأحذ في الاستغفار حى يطلع الفجر فيصلي 
ر 

e‏ والخوف ملازم حم والشفقة ملاحقة مهم فكاالنوا 
يخافون من رد العمل.. كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى 
فيقال له» فيقول: لا دري ما صعد اليوم من عملي( 

أخي الحبيب: 

وصية صادقة ونصيحة غالية من الفضيل بن عياض.. تفكروا 
واعملوا من قبل أن تندمواء ولا تغتروا بالدنياء فإن صحيحها يسقم 


.۲۹۸/۹٩ حلية الأولیاء‎ )١( 
.۲۹۰ الزهد للبیهقي‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد ۰۰۱/۱۳. 
ر السير غ ٠‏ 


القت أا ترا تو 


وحدیدها یبلی ونعیمها یفن وشباما يھر 

ومن شدة حافظتهم على الوقت استفادوا حن من اللحظات 
القليلة ال رعا تضيع في المشي والحري فقد أوصى بعض السلف 
أصحابه فقال.. إذا حرحتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقراً 
القرآن في طريقه» وم احتمعتم قحد 

والعجحب تحد الشاب يجري ساعات طوال ولايؤدي السنن 
الراتبة ورعا أهمل في الفريضة. 
أبامعمسركتذهب وجيع سيك يكتصب 
م دغل قان المرب" 

أما أوقات العمل الضائعة فقد استعدوا هما واستفادوا منها.. 
فهذا ابن الجوزي يشرح تلك الحال ويحكي لنا كيف استفاد من 
اه ف خي اا و ا ا 
شىء» والواحب انتهازه بفعل الخير» كرهت ذلك وبقیت معهم بین 
أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف وإن 
تقبلته منهم ضاع الزمن» فصرت أدافع اللقاء جهدي» ET‏ 
قصّرت في الكلام لأتعجل الفراق» ثم أعددت أعمالاً لا تمنع من 


.٠۹۷ الزهد للبیهقي‎ )١( 
فد ظط دا‎ 
.۱۱١۹/۱۸ السیر‎ )۳( 
فارغي النفوس والعقول.‎ )٤( 


القت أا سرا تو ۳٥‏ 


الحادثة لأوقات لقائهم لملا بمضي الزمان فارغاً.. فجعلت من 
اللستعد للقائهم قطع الكاغد» وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» فإن 
هذه لابد منهاء ولا ت ا وحضور قلب؛ 
CD.‏ 

وکان تقي 8 القدسي لا يضيع شيعا من زمانه» کان 
يصلي الفجر ويلقن القرآن ورا لقن الحديث» نم يقوم فيتوضاً 
ويصلي نلانمائة ركعة إلى قبيل الظهرء فينام نومة فيصلي الظهر فينام 
نومة فيصلي العصر ويشتغل بالتسميع أو النسخ الى المغرب فيفطر 
إن کان صائماً ويصلي إلى العشاي ت ينام الى نصف الليل أو بعده» 
تم يتوضاً ويصلي إلى قريب الفجر ورا توضأً سبع مرات أو أكثر 
ويقول: تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة ثم ينام نومة 

يسيرة قبل الفجر» وهذا e‏ 

وقال موسی بن إ“ماعيل.. لو قلت لكم: إن ما رأيت حاد 
e e‏ 


هذه ا 


(۱) وهو الورق 

(۲) صید الخاطر “۳۰ 

(۳) تذكرة الحفاظ .٠١۷١/٤‏ 

.٠٠١/٠ وحلية الأولياء‎ ۳٦۲/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 


القت أا ترا تو 


اج الحبيب أين نحن من هؤلاء.؟! 

كلما ازداد إدراك المرء للغاية ال من أحلها خحلق» ازداد 
اغتناماً لزمنه» وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحققاً ا.. إن 
الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره» يساوي اليد الي 
ستحمل کتابه یمن تکون أو یسری. 
أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمربي اللوتى يهز نعوشها 
وهي أناإلامثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها“ 

كان الشافعي قد حرأ الليل» فثلثه الأول يكتب» والفاني 
يصلي» والثالٹ ينام" . 

أخى البيب... 

هلم إلى الدحول على الله وجحاورته قي دار السلام بلا نصب 
ولا تعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك نك قي 
وقت بين وقتين وهو قي الحقيقة عمرك» وهو وقتك الحاضر بين ما 
مضى وما يستقبل» فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفارء 
وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق»› 
إنغا هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك 
وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وإنغا هو عزم 
ونية حازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. 


.٠٠١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
ه١ اسو‎ 5 


القت أا سرا تو ۴۷ 


فيما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتتاع 
والعزم والنية» وليس في هذين نصب ولا تعب» ولكن الشأن قي 
عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين» فإن أضعته أضعت سعادتك 
ونجحاتك» وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده ما ذكر 
رت بالراحة واللذة والنعيم»وحفظه أشق من إصلاح ما 
قبله وما بعده» فإن حفظه أن تلزم نفسك ما هو أولى هما وأنفع ها 
وأعظم تحصيلا لسعادقا. 

وقي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت» فهي والله أيامك الخالية 
الي تحمع فيها الزاد لمعادك إما الجنة وإما إلى النار»ء فإن اتخذت 
إليها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر تي هذه 
المدة اليسيرة ال لا نسبة نها إلى الأبدء وإن آثرت الشهوات 
والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة معاناة الصبر عن 
محارم الله والصبر على طاعته وعخالفة الهوى لأجلر“ 

ا جد ب سال الا ر کن هغاد ین الس کر 
البكاء. .فر غ يومًا من القراءة لنا فتوضاً وحاء إلى المسجد فصلى إلى 
الزوال وأنا معه قي المسجد » ثم رحع إلى منزله فتوضأً وجاء فصلى 
الظهر بناء تم قام على رحجليه يصلي إلى العصر ويرفع صوته بالقرآن 
ويبكي كثيرأ» ثم صلى بنا العصر وأحذ يقرا فى الصحف حي 
صليت المغرب» فقلت لبعض جررانه.. ماأصبره على العبادة فققال: 


.ا٥١ الفوائد‎ )١( 


القت أا ترا تو 


هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة» فكيف لو رأيت عبادته 
باللی ٩‏ 
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كت فارغا مسري 
وإذا ما ممت بالقول في ابا طل فاجعل مكانه تسبي" 

أخي الحبيب: 

أول واحب على الإنسان المسلم نحو وقته أن يحافظ عليه كما 
يحافظ على ماله» بل أكثر منه» وأن حرص على الاستفادة من وقته 
کله فیما ينفعه قي دینه ودنیاه» وما يعود على أمته بالخير والسعادة 
والنماء الروحي والمادي وقد كان السلف رضي الله عنهم أحرص 
ما يكونون على أوقاقم لأنمم كائو! أعرف الناس بقيمعي" 

قال السرى بن المغلس: إن اغتنمت معا ينقص مالك» ابك 
على ما ينقص من عمر ك 

ومقارنة سريعة وصف فيها الحسن البصري حال أولئك 
لار قال ادر كت و کان أحدهم أشح على عمره منه على 
درهمه..وحین ستل نافع.. ما کان ابن عمر يصنع يي منزله؟ قال: 
الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. 


.٥٠۸/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٥۸ ديوان الإمام علي‎ )۲( 
.٠١ الوقت للقرضاوي‎ )۳( 
.٠۷٠/۲ صفة الصفوة‎ )٤( 


=الوقت أا ترا تو 


ناك حديث لايمل ماه شهي إلينانشره ونظامه 
إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه 

إن صحبة الأخيار وجالسة الصالحين وماع أخبارهم تغرس 
في النفس حب الخير والرغبة في ججاراتمم والوصول إلى ما وصلوا 
إليه من الطاعة والعبادة. 

فإن النفس تحتاج إلى تذكير وترغيب خاصة ي زمن طول 
الأمل واللهث وراء الدنيا.. لنعتبر ونتأمل في قصة معروف الكرخحي 
عندما أقام الصلاة فقال لرحل: تقدم فصل بناء فقال الرحل: إن 
صلیت بکم هذه الصلاة م أصل بكم غيرها. 

فقال له معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة 
أحرى» نعوذ بالله من طول الأمل فإنه بمنع حير العمل 

خي الحبيب..أين نحن من هو لاءِ؟ 

إن الأمل باب التسويف ومدعاة لضياع الوقت. 
والوقت أنفس ماعيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك بضيع 

ومن حسن التربية تعويد الأبناء على الاستفادة من الأوقات 
وعمارها ما هو مفيد حن يتعودوا على ذلك من الصغر قال عبداللّه 
بن عبد الملك رحمه الله: كنا مع أبينا قي موكبه فقال: سبحوا حي 


تلك الشجرة» فنسبح حن نأتيهاء فإذا رفعت لنا شجرة أخحرى قال: 


.٠٠۲/۸ وحلية الأولياء‎ >٤١ حامع العلوم والحكم‎ )١( 


سالرت اتا اترو ا 


كبروا حن تلك الشجرة» فكان يصنع بنا ذلك.. 

أما معشر الشباب وما يراد منهم فإن الحسن قد سأل ذات 
يوم حلساءه: يا معشر الشيوخ ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: 
الحصاد. 

قال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن 
u‏ 

واحتهد أبو موسى الأشعري قبل موته احتهادا شديدا فقيل 
لوا اسك و قت ا ال ن ال ااا ار مالف 
فقاربت رأس جحراهاء أحرحت جيع ما عندهاء والذي بققي من 
أجلي أقل من ذلك. 
وما الرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يطويه باليوم والشهر 
بيست ويضحى كل يوم وليلة بعيداً عن الدنيا قري امن القبر 

عن انس بن عياض قال: ريت صفوان بن سليم ولو قيل له: 
غا کف متا اوغا این 
الا 9 

وقيل لامد اللفاف: کیف أصبحت؟ قال: أصبحت اشتهي 
عافية يوم إلى الليلء فقيل له: لست في عافية في كل الأيام؟ فقال: 


.۲١٠ الزهد للبيهقي‎ )١( 
:۳۹١/ة السير‎ 


دالو قت أا اتو E‏ 


العافية يومٌ لا أعصي الله تعالى فيه“ 

أخي المسلم.. 

إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقةء وهومادة حياته الإبدية 
في النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو بر 
مر السحاب» فما کان من وقته لله وبالله فهو حیاته وعمره» وغیر 
ذلك ليس محسوبا من حیاته وإن عاش فيه عيش البهائم» فإذا قطع 
وقته في الغفلة والسهو والأمانن الباطلة» و كان خير ما قطعه به النوم 
o e a‏ 

قال رحل من أهل داود الطائي قلت له يوماً يا ابا سليمان قد 
عرفت الرحم بيننا فأوصن قال: فدمعت عيناه» ثم قال لي: يا حي 
إغا الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة» حن تنتهي 
بمم ذلك إلى آحر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل ليل يوم 
مرحلة زاداً لما بين يديه فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو 
والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من 
أمرك» فكأنك بالأمر قد بغتك» إن لأقول ذلك وما أعلم أحدا أأشد 
تضبيعاً من لذلك نم قا 
هاذي مسازل أقوام عهدقم في رغد عيش رغيب ماله حطر 
)١(‏ الإحیاء .٠١٠/۲‏ 


(۲) الجواب الکاقي .٠۸٤‏ 
(۳) حلية الأولياء »٠٤٠/۷‏ وصفة الصفوة .٠١۸/۳‏ 


القت أا ترا تو 


صاحت بم نابات الدهر فاقلبوا إلى القبور فلا عينٌ ولا أئ“ 
قال يحي بن معاذ: لست أبكي على نفسي إن ماتت» إا 
أبكي على حاحٽێ إن فاتت() 
وكيف لا تفوت حاجته والأيام والليالي مطايا تسیر به» وإِن 
لم يسر وتطوى به مراحل العمر وإن لم يترك مکانه.. 
وماهفله الأيام إلا مراحل يحث جا داع إلى الوت قاصد 
وأعجب شيء لو تأملت أفما منازل تطوى والمسافر قاعر“ 
قال بلال بن سعد.. عباد الل اعلموا أنكم تعملون في أيام 
قصار لأيام طوال وني دار زوال لدار مقام» وني دار نصب وحزن 
ا 
مرك ما الأيام إلا مُعارة فما استطعت من معروفها فتزوو 
ولأن أيام التزود قليلة ورحلة الدنيا قصيرة فإن المغبون من 
أضحی يومه ني نقصان ومر عمره ي خحسران 
كما قال أبو سليمان الداراني.. من کان يومه مثل أمسه فهو 


. ٠٠١١۷ الزهد للبيهقي‎ )١( 

.٠١/١۳ السیر‎ )۲( 

(۳) حامع العلوم والحكم .٤٦٤‏ 

.۲٠۹/٤ صفة الصفوة‎ )٤( 

(ه) مكارم الأحلاق لابن أبي الدنيا .٠١‏ 


القت أا سرا تو ٤۳‏ 


ي فا لان َ0 يوم يزول يدي من الموت.. فیجب ان 

فيا أحي.. فقدنا من هم قي أعمارنا منذ أعوام.. أمهلنا هذه 
السنوات.. ماذا قدمنا فيها وماذا جمعنا فيها؟.. إا أعمار تحري 
متها يقي السؤال مادا قدها لدارتا الأحرة؟ و كيف استفدنا هن 
أيامنا؟ وهي أيام ثلاثة كما قال عنها.. 

ITT ع‎ ٤ : 

السري بن المفلس.. أمس أحل واليوم عمل وغداأمل ` من 
وما رد.. ويو هو سارح فيه لایعلم هل یتمه ام يوسد قره ي 

كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه.. ويحك يا يزيد.. من ذا 
الذى يصلى عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعدالموت؟ 
ن 5ا اللي برضي ربك بعد ارتا م قول ها التس ء ألا 
تبکون وتنوحون على انفسکم باقي حیاتکم؟. ويامن الموت موعده 
والقبر بيته» والثرى فراشه والدود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر الفزع 
ع ۳ 
الا کر کف کن ال" 


.٠٠١/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۸۳/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٤٠١ العاقبة‎ )۳( 


الات اقا اتو ا 


نسير إلى الآجال في كل لحظة وأبامسا تطوى وهن مراحل 
ولإ أرمشل الوت حقاكأنه إذا ما تخطه الأمان بال 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 

ا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيبام وهن قلمل 

لنر حال عامر بن عبد قيس وهو ينادي.. من أقرئ» فياتيه 
ناس» فيقرئهم القرآن» ثم يقرئ الناس إلى المغرب» ثم يصلي ما بين 
العشاءء ثم ينصرف إلى منزله» فيأكل رغيفا وينام نومة حفيفة. 

م يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفاً ويخرج. ٩.‏ 

أما أوقاتنا الضائعة وأيامنا التائهة الي تمر دون فائدة.. 

تتواني عن العمل الصاح فيها ونقصر عن الاستفادة منها.. بل 
ولا نتأسف على ضياعها ولا نغتم مضيها وزواها.. 

بل رما نفرح بانقضائها ونبحث عما نقطع به أوقاتنا ونسلي 
به ساعاتنا.. حالنا کحال من لا یعرف تمن وقته ولا حوهر زمنه.. 
ما من سبقنا فقد وضعوا للأمر موازينه وللرحیل عدته.. 

هذا إبراهيم بن أدهم يأخذنا إلى بعض إخوانه عندما عاده قي 
مرضه.. فجعل يتنفس ويتأسف»› فقال له إبراهيم بن أدهم.. على 


.٤٦٤ حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.٠١/٤ السير‎ )۲( 


القت أا سرا تو ٥‏ 


ماذا تتنفس وتتأسف؟ فقال: ما تأسفي على البقاء قي الدنياء ولكن 
تأسفي على ليلة نتهاء ويوم أفطرته» وساعة غفلت فيها عن ذكر 
الله تعالى» وقيل لأبي مسلم الخولاني حين كبر ورق.. لو قصرت 
عن بعض ما تصنع» فقال: أرأيتم لو أرسلتم الخيل ق الحلبة» ألستم 
تقولون لفارسها.. دعها وارفق هما حن إذا رأيتم الغاية لم تستبقوا 
ھا شا رغاد کل ساعة ارت ساق وسر 

E ea E NEE 
قلوبمم» حن تقطعت آمال وانقطعت آجال.. فإن يوم العاجزين‎ 
غد وصاحب الممة لايعرف يوم العاحزين» لأن الحقوق مرتبطة‎ 
زمافاء والوآحبات أكتر من الأرقات والتسريف تفوي ت ق‎ 
لزمه» وتضییع لواحب غده.‎ 

اعلم أن من له أحوان غائبان» وينتظر قدوم أحدهما قي غد » 
وينتظر قدوم الآحر بعد شهر أو سنة فلا يستعد للذي يقدم إلى 
شهر أو سنة» وإنما يستعد للذى ينتظر قدومه غدًاء فالاستعداد 
نتيجة قرب الانتظار» فمن انتظر ججيء الموت بعد سنة اشتغل بالمدة 
ونسي ماوراء المدة. ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكماها 
ص عا ارم اللي مخ ب ولك جد من ساد رة الل دا 
ئه دا يرق اه عا ق قك اة فو ا 


.۲٠۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.٤٦ سوانح وتأملات‎ )۲( 


القت أا سرا تو ٦‏ 


أخي الحبيب.. صوت ينادي.. 

هذا أبو كرية العبدي يقول: ابن آدم ليس لا بقي من عُمرك 

وأي تمن لعمر الإنسان.. لو أنفق جميع ما بمعلك من أموال 
الا خن فة ر اعدا ا بزل ذلك أك عن ولك 
السري السقطي بقوله.. فإذا فاتن حزء من وردي لامكنني أن 
a‏ 

إضاعة الوقت كما يراها الإمام ابن الجوزي بقوله.. 

رات غرم اعادن دفر الماد دف عجياء افطل 
الليل فبحديث لاينفع» أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر» وإن طال 
النهار فبالنوم » وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق.. 
فشبهتهم بالمتحدثين قي سفينة.. وهي بحري يمم» وما عندهم خبر» 
ورأيت النادرين قد فهموا معن الوجود » فهم في تعبئة الزاد 
والتأهب للرحيل.. إلا أَمُم يتفاوتون» وسبب تفاوقم قلة العلم ما 
ينفق في بلد الإقامة» فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الإحبار بالنافع 
هناك » فیستکثرون منه» فیزید ربجحهم.. والغافلون منهم يحملون ما 
اتفق.. ورا حرحوا لامع خحفير.. 

فكم ممن قطعت عليه الطريق فبقي مفلساًء فالله العلم في 
)١(‏ صفة الصفوة .٠٠٠/٤‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠۷۸/۲‏ 


القت أا ترا تو 


مواسم العمل والبدار البدار قبل الفوات.. 

واستشهدوا العلم» واستدلوا الحكمة» ونافسوا الزمان وناقشوا 
النفوس» واستظهروا بالزاد فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته 
بن وام ا 

ليكن شعارتا العمل وعدونا التسويف.» لنكن مل قول 
القائل.. 
قا القم علس ما ق .واف غا لن سوا سى الم 
يستدرك المرء فيها كل فائة فن الزمان ويمحو السوء بالحسن 

ونحن قد توسدنا الغفلة والتحفنا التسويف.. لهب من تلك 
الغفوة ونستيقظ من ذلك السبات.. 

لنستمع لوصية محمد بن يوسف ونطبقها ولو ليوم واحد في 
حياتنا!! بل لساعات من أيامنا!! 

أوصى بقوله: إن استطعت أن لا يكون شِيء أهم إليك من 
وان اف 

خي الحبيب.. 

لا تغرك الصحة والقوة والشباب.. ولا تسير ي ركب الحياه 
اهيا اهيا 

وتنسى وقفة الموت!! كم من صحيح سليم معا ”معنا 
نعيه.. وكم من مريض سقيم طال أحله.. كم ف القبور من 


0 صك الاطر ۹۸ : 


دالو قت أا اتو E‏ 


الشباب والأطفال والرضع.. 
لاتغضربشباب ناعم خظل فكم تقدم قبل الشيب شان ^ 

دشي مده الدنيا ونتمسك ها.. لا نغادرها إلا مكلرهن ذل 
نت رکها إلا مجبرین.. 

وقد دحل أناس على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته 
فقالوا: إنا نرى بيتك بيت رجحل مرتحل» فقال: لا أرتحل ولكن 
ا ا 

ودحل رحل على أي ذرٌ فقال: يا أبا ذرٌ أين متاعكم؟ فقال: 
إن لنا بيتا نتتوحه إليه» فقال: إنه لابد لك من متاع مادمت هاهناء 
فال اف ا ال باه 

في زمن تكالبت فيه للمادة.. وتوسع الناس قي للمليهات.. 
إضاعة للأوقات وتماون عن الطاعات.. فرطنا في الكثير.. وما أبقينا 
إلا القليل.. 

كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله 
وتنطوي عليها صحيفة عمله» فخحذ من نفسك لنفسك» وقس 
وفك بانس و کت كن ساك وزد ف باتك وا أن 
خي م اا ر قر ن ادن لی ن 


(۱) موارد الظمان .۲٠/۲‏ 
(۲) حامع العلوم ٤٠٠٠‏ . 
(۳) حامع العلوم والحكم .٤٠١‏ 


أذب الدنيا والدين 1۲۳ 


الات اقا اتو ا 


لنسمع الثوري وهو جحدثنا قال: رأيت شيخاً في مسجد 
الكوفة يقول: أنا قي هذا المسجد منذ ثلائين سنة أنتظر الموت أن 
ينزل ٻي» ولو اتا ما اُمرته بشيء ولا ميته عن شيء» ولا لي على 
أحد شيء ولا لأحاٍ على شيء.. 
ف لے غا قا بانچ ے اق کساد 
فلم لاأكونضنياً بها وأجعلهاني صلاح وطاعة 

قال رحل اتم الأصم.. ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم 
إلى الليل» فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي 
أن لا أعصي الله فيه“ 

وهذا من صلاح قلويمم فإن من عرف الله لقيه سالماء والويل 
كل الويل لمن ذهب عمره في الدنيا باطلاً. 

خي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 

لنتوقف لحظات معدودة ونقلب صفحة يوم أمس.. كيف 
أمضيناه؟ ماذا عملنا فيه؟ 

هذه أعمارنا.. وتلك أيامنا.. 

إن كانت الأوقات ضائعة والنفوس ضعيفة.. فالعودة من 
قریب. . 

وإن كانت الأيام مرصعة بتاج الطاعة والأعمال الصالة.. 


.٠١١ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١۲/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 


الاك اقا رتوو ا 


فطوبى تم طوبى.. رزقنا الله ما رزقك وأعاننا على طاعته.. 
وأعجب من ذا افا كل ساغة تجد بنا ا ون توو“ 

عن ابن مسعود آنه کان يقول.. إنكم ق مر من الليل 
E‏ حفوظة» باي ا 
يزرع ندامة» لکل زار ما 

أخي الحبيب: ماذا تزرع اليوم.. فهنا بذرك وغدا حصادك!! 
فانظر ما تزرع وما تحصد!! 

قيل للحسن: ها هنا رحل لم نره جالسا إلى أحد» إنما هو أبدا 
خحلف سارية وحده» فقال الحسن. . إذا رأيتموه فأحبرون به» قال فمر 
به ذات يوم ومعهم الحسن» فأشاروا إليه فقالوا: ذاك الرحل الذي 
أنخر ناك فقال: اضرا حن ايء فلما جاعرة قال يا غيدانله: أراك 
قد حببت إليك العزلة. فما يمنعك من خالطة الناس؟ 

قال: ما أشغليٰ عن الناس» قال: فيأتي هذا الرحل الذي يقال 
له الحسن فتجلس إليه» قال: ما أشغلي عن الحسن وعن الناس» قال 
له الس فما اللىي شغلك برك اله عن الاس وع ال 
قال: إي مسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي 


شذرات الذهب ۱۳۷/۸ 
(۲) صفة الصفوة ۰٤0۹/۱‏ والفوائد ٤٠۹‏ . 


سالوت اقا راتوو اا 


عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة» فققال له 
اخسن آنت با عبداك أفقه عدي من الس الخ عا انت 
ae‏ 

وندم يحي بن معاذ فقال.. لست أبكي على نفسي إن ماتت 
إغا بكي على حاجن إن فاتت“ 

وما هي حاحته؟.. طاعة وعبادة... ونحن نبكي على أنفسنا 
وعلی حاحجاتنا.. لا تزال 
نروح ونغفلدو لاجاتشا وحاجة من عاش لا تنقضي 
ققوت مع المرءحاجاته وتبقى له حاجة مابقي ° 

تمر بنا ساعات طويلة لا نذکر الله فیها ولا نسبحه ولا نکبره 
ولا نستغفره.. لننظر إلى العابد معروف الكر سء ققد قفص إنسان 
شارب معروف الكرخحي.. فلم يفتر من الذكر فقال: كيف أقص ؟ 
eyle‏ 

من أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه» فإن النفس 
لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها ما ينفعهاء شغلته مما يضره 


° 
ولابر (“ 


.٠١ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١/١۳ السیر‎ )۲( 
.٥٣ أدب الدنيا والدين‎ )۳( 
.١١١/۹ السیر‎ )٤( 
.۲۷۰ طريق الهجرتین‎ )٥( 


القت اقا راتوو اا 


لقد هاج الفراغ علييك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ 

قال أبو بكر الكتانن.. كان رحل يحاسب نفسه» فحسب 
د ا اها ج ر ت اا اه وا 
وعشرين ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ صرخة وخر مغشيا عليه 
فلما أفاق » قال ياويلتاه» أنا آ أجل فشر الف ات 
خا دیا 

يقول هذا لو کان ذنب واحد في کل یوم؟ فکیف بذنوب 
کثيرة لا تحصی. ثم قال: آه علي » عمرت دیاع وریت آخرای: 
وعصيت مولاي» ثم لا أشتهي النقلة من العمران إلى الحراب؟ 
وكيف أشتهى النقلة إلى دار الكتاب والحساب والعتاب والععذاب 
بلا عمل ولا واب وأنشد: 
منازل دل اأاشضشيدقا وخرب ت دارك ق الاحرة 
أصبحت تكرهها للخراب وترغب في دارك الامرة“ 

جي أين خن من هؤلاء..؟! 

قال ابن السماك: أوصان أخحى داود الطائي بوصية: انظر لا 
يراك الله حيث ماك وأن لا يفقدك من حيث أمرك» واستحيه فى 
ترب ودر غا 


.٠١ العاقبة‎ ١( 
.٠٤١١/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


القت أا ترا تو E‏ 


خصائص الوقت 

لوقت اص ت ها جت غلا أن تدر ها حع 
إدراكها » وأن نتعامل معه على ضوئها منها 

-١‏ سرعة انقضائه.. فهو بعر مر السحاب» ويجري حجري 
الريح» سواء كان زمن مسرة وفرح» أم كان زمن اكتغاب وترح» 
وإن كانت آيام السرور تمر أسرع» وأيام الهموم تسير ببطء وتثاقل» 
لا في الحقيقة ولكن في شعور صاحبها ومهما طال عمر الإنسان في 
هذه الدنيا فهو قصيرء ما دام الموت هو نماية كل حي. 
إذا كان حر العمرفوتا فسراء قصيرة والطويل 

وعند الموت تنكمش الأعوام والعقود ال عاشها الإنسان› 
حن لكأما لحظات مرت كالبرق الخاطف 

۲- أن ما مضی منه لا یعود ولا بُعوض... 

وهذه خحصيصة أخحرى من خحصائص الوقت» فكل يوم بعضي» 
وكل ساعة تنقضي» و كل لحظة تمر» 

ليس في الإمكان استعادهاء وبالتالي لابعمكن تعويضهاء وهذا 
ما عبر عنه الحسن البصري بقوله البليغ.. مامن يوم ينشق فجره إلا 
وينادي: ڀا ابن آدم.. آنا حلق جديد» وعلى عملك شهیده فترود 
من » فإ إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. 

۳- أنه أنفس ما بلك الإنسان. 

لما كان الوقت سريع الانقضاء وكان ما مضى منه لا يرجع» 


-الوقت أا اتو 4 


ولا يعوض بشىء كان الوقت أنفس وأنمن ما بملك الإنسان › 
وترجع نفاسة الوقت إلى Ey‏ 
الواقع رأس المال الحقي قية لالإنسان فردا أو ججحتمعاً. 

E‏ مغل الشائع» بل 
هو أغلى في حقيقة الأمر من الذهب واللؤلؤ والماس» ومن كل 
جوهر نفیس» وحجر کرم( 

ما مضى من الأعمار ما قيمته وأهميته لننظر في ذلك بعين 
الحاسب و الاقف لاسي 

قال اجاج بن آ عي کان ابر ہن زید انا ف 
مصلاناء فأتانا ذات يوم عليه نعلان خلقان» فقال: مضى من عمري 


ستون سنة» نعلاي هاتان أحب إلي نما مضى. إلا يك خيرا 


يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلاً جيلاً لل الله رحني" 
أخي الحبيب: 
لله على العبد في کل عضو من اعضائه أمرٌ» وله عليه فيه ي» 
وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذة» فإن قدم لله في ذلك العضو بأمره 
واحتنب فيه ميه فقد ادى شکر نعمته عليه فيه وسعي في تکمیل 
)١(‏ الوقت للقرضاوي باحتصار .١١ -٠١‏ 


(۲) حلية الأولياء .۸۸/٣٠١‏ 
(۳) موارد الظمآن ٤۹۳/۳‏ . 


القت أا سرا تو 


انتفاعه ولذته به» ون عطل أمر الله ويه فيه عطله الله من انتفاعه 
بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب أله ومَضرته. 

وله عليه تي كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه 
منه» فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه» وإن شغله هوى 
أو راحة وبطالة تأحرء فالعبد لايزال في تقدم أو تأحر ولا وقوف في 
الطريق ألبتةء قال تعال لمن شَاء نكم أن يعَقَدّم أو بأخر4٠‏ 

کان عبدالله بن وهب قد قسم دهره أثلاثا » ثلثاً في الرباطء 
وثلفا يعلم الناس وثلقاً قي الح © 

هذا هماد بن مسلمة يحدتنا عمن حفظ وقته واستثمار ساعته 
في طاعة الله.. قال عن سليمان التيمي.. ما أتيناه في ساعة يطا ع الله 
روا ھا ا وداه ا اة اد ن سا اه وجا 
س فإن لم تكن ساعة و ا کرک ارادا 
مريضا أو شيعا جلتارة أو قاعدا يسح ف السجتف نكا تر آنه ا 


إن إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك 
عو ا ولارن اا رالروت قك عن الديار ام 


(۱) الفوائد .۲٤۹‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠٠٠٥/١‏ 
(۳) صفة الصفوة ۲۹۷/۳. 

. ٤٠٥ الفوائد‎ )٤( 


القت أا سرا تو ٦‏ 


ولذا يجب على المسلم أن يحاسب نفسه في كل دقيقة ويأحذ 
بنصيب من قول مسروق.. إن المرء لحقيق أن يكون له ججالس يخلو 
a‏ 

حي الحبيب.. حالنا اليوم حال من اشتكى أمره إلى الجحسن 
فقال: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة» فقال إن 
TT I‏ 

ال اله حل وعلا ارم لعرکم ما عدر ف من در 
وجاء كم النَذِير لم يجدوا للسوؤال جوابا.. 

فقد قطع الله الأعذار» حيث أعطى كل مكلف من العمر ما 
يتسع لعمل ما كلف به» ويذكره إذا غفل عنه» وبخاصة من عاش 
من العمر سنوات طويلة ففي هذا القدر من السنين ما يكفي لأن 
ينتبه الغافل» ويؤب الشارد» ويتوب العاصي.. 

ما مضى من الدنيا أحلام.. كنائم رأى مسيرة حياته ق لمح 
بصر ثم استيقظ.. ذهبت الأيام بآلامها وآماهها وأحلامها.. بشدقا 
وقسوقا.. ولكن بقي الحساب قال بلال بن سعد رمه ال 
دا يد ان تا قل ا قال ا اعمل» فيقول: سوف 
اکا : فلا هب آن رت رلا ف آذ اء فار ع ال 
تعالی ولا يؤخر عمل الدني 
)١(‏ الزهد لللامام أحمد .٤۸٥‏ 


(۲) الفوائد .٥۷‏ 
(۳) العاقبة ۹۱. 


القت اقا راتوو اا 


اخي الحبيب.. دعوة إلى العودة وإلى التوبة.. ولنسمع عن 
هذه الغتبمة قال أحمد بن عاصم الأنطاكى.. هذه غنيمة باردة 
٤‏ : و ا 02 
أصلح ما بقي من عمرك يعفر لك ما مضى.. 
ادا ف ااج ےق ةه 
اس لے ا وأجعلها في صلاح وطاعة 0 

أخي المسلم.. 

رأس مالك في هذه الدنيا دقائق وأيام.. ماذا قدمت قي هذه 
الأوقات وماذا سجلت في تلك الصحائف.. هل تسرك إذا نظرت 

لا تلهاك الأمان فإن لحظات مرت لن تعود.. وساعات 

حعلن الله وإياك ممن طال عمره E ET‏ 
لمال جرا ولواب صر ار حا ا اعات ع ا 
السموات والأرض.. ممن ينادون ف ذلك اليوم العظيم: (اذخلوا 
الجتة لا حف عليكم ولا أنْثُم تخزنون). 


(۱) الزهد للبیهقي ٠۹۹‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ .١١۸۲/۳‏ 


القت أا سرا تو ۸ 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالى- دار الكتب 
العلمية طا ۱٤١١‏ هه 

۲ أدب الدنيا والدين للماورذي» دار التب العلمية 

۳- إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد » عبدالعزيز السامان» 
طا ٠٤١٦‏ هه 

٤‏ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير مطبعة المتو سط. 

-٥‏ تاریخ بغداد للحطيب البغدادي » دار الكتب العلمية 

-٦‏ تذكرة الحفاظ» للذھی» دار إحياء التراث 

۷- حامع العلوم والحكم» ابن رحب الحنبلي» ط ه 
£ اھ 

۸- الجواب الكاني» ابن قيم الجوزية - تحقيق أبي حذيفة دار 
الكتاب العربي ط» ٠٤١١۷‏ ه 
قاسم. 

١ ٠‏ -حلية الأولياء وطبقات الاضاة للحافظ ا نعیم» دار 
الكتاب العريي. 

١-دیوان‏ الإمام علي» جمعه وشرحه نعیم زرزور» دار 
الكثب العلمية ١٤٠١‏ ه 


۲-دیوان آي العتاهية» دار صادر» بيروت ١٠٤٠٠‏ ه 


القت أا كرا تو ۹ 


١را‏ الاي کو ا ج ر ت 
اا 

٤‏ -كتاب الزهد الكبير للإمام المحدث أحمد بن حسين 
البيهقي تحقيق د. تقي الدين الندوي» دار العلم ط ٠٤١۳‏ ه 

١‏ -الزهد للحسن البصري تحقيق د/ محمد عبدالرحيم محمد 
دار الحديث 

٦‏ -كتاب الزهد لالإامام أي و ی ا 
وتحقيق محمد السعيد بسيون» دار الكتاب العريي ط١ ٠٤١٦٩)‏ ه 

۷-سوانح وتأملات قي قيمة الزمن» خلدون الأحدب» دار 
الوفاء ط۳ ٠٤١٠۰١‏ ه 

۸-سير أعلام النبلاء للإمام الذهي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط- حسين الأسد» مؤسسة الرسالة ٠٤١١‏ ه 

۹-شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ -شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للحافظ 
حلال الدين السيوطى» دار الكتب العلمية ط ٠٤٠١٤‏ ه 

١-صفة‏ الصفوة لابن الجوزي» نحقيق محمود فاخوري 
وحمد رواس» دار العرفة ٠٤٠٥١‏ ه 

۲-صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب الععربي ط۲ › 
۷ هھ 


القت أا كرا تو 1٠‏ 


۳-طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية 
ودار المعرفة» بیروت. 

٤‏ -طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام محمد بن أي 
بكر بن أيوب» دار الكتاب العربي. 

١-العاقبة‏ في ذكر الموت والآحرة» الإمام أبي محمد عبد 
الحق الأشبيلي» تحقيق الشيخ خحضر محمد خحضر مكتبة دار الأقصى 
طا ٠٤١٦)‏ هه 

١‏ ۲-الفوائد لابن قيم الجوزية»ء دار النفائس. 

۷ لال القرآت د قط ط۲۶ کے در 
الشروق. 

۸-مكارم الأحلاق لابن أبي الدنياء حققه ونشره جمررا. 
بلمي» مكتبة ابن تيمية. 

۹-مكاشفة القلوب لأبي حامد الغخزالي» دار إحياء 
العلوم»ط ا » ٠٤١۳‏ ه 

٠-موارد‏ الظمآن لدروس الزمان» عبدالعزيز السلمان» 
ط٣۱۳‏ )٤ه‏ 

١-الوقت‏ بي حياة المسلم» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة» ط۱١۳ ٠٤٠٥١)‏ ه 


القت أا سرا تو 


هلم إلى الدحول E‏ 
الواحب نحو الوقت ET TE‏ 


